
 
 

 شؤم المعصية 

 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, ونشهد أن لا إله الله ولي  

الصالحين شهادة تنْجي صاحبها من عذاب النار يوم القيامة , ونشهد أن محمداً عبده ورسوله  

م تدخلنا  حتى  وبينه  بيننا  تفرق  فلا  نره  ولم  به  آمنا  كما  اللهم  وخليله  خلقه  من  دخله  وصفيه 

 وتسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.... وبعد  

معاشر المسلمين : فالذنب هو أصل الشر الموجود في الدنيا،فليس هناك من شر ِّ أخطر من شر ِّ   

 الذنوب والمعاصى،وهى شؤمٌ على صاحبها في الدنيا وفى الآخرة. 

 قمة. وإن شؤم المعصية يظلُّ في الأرض وإن رُفِّعت الن

 ومن شؤمها في الدنيا أنها تمحق بركة العمر،وترفع الخير والنعمة من الأرض. 

النبى صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك مرَّ في طريقه بديار ثمود،وكان بعض   حينما خرج 

بسبب   المعذبين  ثمود  قوم  ديار  من  الآبار  بعض  من  ماءً  أخذ  قد  عنهم  الله  رضى  الصحابة 

مْ، وَألَاَّ  ذنوبهم،فعجَنَ به ب هِّ نْ آباَرِّ عض الدقيق،فجاء النبى صلى الله عليه وسلم،فأمر ألَاَّ يسُْتقََى مِّ

التى   والبعير(  والخيل  الدواب  وهى)  النواضح  العجين  بهذا  يعُْلَف  ديارهم،وأن  مياه  من  يشُْرَبَ 

وا عل ألا يمرُّ الصحابة رضى الله عنهم  النبى صلى الله عليه وسلم  ديار  كانت معهم،بل وأمر  ى 

هؤلاء القوم المعذبين إلا مسرعين مستغفرين موحدين مهللين..وإنما فعل النبى صلى الله عليه  

وسلم ذلك لشؤم المعصية الذى مازال قائماً في الأرض،بالرغم من أنه مرَّ على موتهم في ذلك  

 الوقت مئات السنين. 

نو إسرائيل،لم يخنز اللحم،  وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال )لولا ب

ولم يخبث الطعام(أى لم يفسد،فكانت عادة بنى اسرائيل أنهم يأتيهم الطعام واللحم نعمة وفضلاً  

من الله؛وقد أمرهم الله ألا يدَّخروا وألايخزنوا هذا اللحم،لكنهم خالفوا الأمر،وذلك بضعف توكلهم  

إذ اللحم  بأن  الله  قلوبهم،فعاقبهم  وطمع  نفوسهم  ادُّخرتْ  وجشع  إذا  الأطعمة  يفسد،وأن  ر  ادُّخِّ ا 

فسدت،ثم صارت شؤم تلك المعصية إلى يوم الناس هذا،لا يقدرون على ادخار طعامهم وتخزين  

 لحمهم إلا في محفوظات ومثلجات.

في   بات  خيبر  غزوة  من  رجع  لما  والسلام  الصلاة  عليه  النبى  أن  وغيرهما  الصحيحين  وفى 

عنه أن يوقظهم لصلاة الفجر،فنام بلالٌ ونام النبى عليه السلام،ونام    الطريق،وأمر بلالاً رضى الله 

لما   بالوضوء،ثم  السلام  عليه  النبى  الشمس،فأمرهم  لهيب  إلا على  كلهم،فمااستيقظوا  الصحابة 

ر الصلاة،قال لهم لا تصلوا في هذا المكان؛وفى رواية عند أبى داوود أن النبى صلى الله عليه   قرَّ

لوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة(،وفى رواية أخرى:) فإن هذا منزلٌ  وسلم قال لهم) ت حوَّ



 
 

في   نام عن صلاة،ألا يصلى  إذا  الإنسان  بأن  العلم  أهل  الشيطان(حتى استدلَّ بعض  فيه  حَضَرَنا 

 نفس الغرفة أو المكان الذى صلى فيه،إن تيسَّر له ذلك وكان متاحاً. 

النبى صل أبُِّيِّنَتْ لي  وفى صحيح مسلم وغيره أن  كانت  الناس،إنها  قال:)أيها  ى الله عليه وسلم 

ليلة القدر،وإني خرجت لأخبركم بها،فجاء رجلان يحتقَّان معهما الشيطان،فنسيتها،فالتمسوها في  

أنهما   منهما  واحد  كل  دنيوى،ويرى  أمر  في  يختصمان  أى  الأواخر من رمضان(يحتقَّان  العشر 

 أحق به من أخيه. 

من علماء المسلمين) فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها  -حجر رحمه الله  قال الحافظ ابن

 سبب في العقوبة والحرمان،وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير(. 

إن معصية الله ومخالفة أمره تمحق العمر وتذهب بالبركة،وتستجلب الخوف والعذاب وسخط الله   

 وعقابه. 

عنا وعنكم آصار الذنوب وأغلالها،وفكَّنا من قيود المعاصى،وأجارنا من خزيها ولعنتها    رفع الله

ها،ومحاها من ديواننا في الآخرة.   وشؤمها في الدنيا،ووقانا شرَّ
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